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في الوقت الذي أعطى فيه الرئيس فلاديمير بوتين الأوامر للقوات الروسية بدخول أوكرانيا، أوضح أن
ية الأكاذيب” الأمريكية، مهددًا بعواقب غير هدفه الحقيقي يتجاوز أوكرانيا إلى ما أسماها “إمبراطور
مسبوقة على من تسوّل له نفسه التدخل في شؤون روسيا. وفي خطاب آخر حول المظالم التاريخية
المتفاقمة والاتهامات بمؤامرة غربيّة كبيرة ضد بلاده، ذكرّ بوتين العالم يوم الخميس بأن روسيا “تظل

واحدة من أقوى الدول النووية” وتمتاز بتفوقها في صناعة العديد من الأسلحة المتطورة.

 يبدو أن خطاب بوتين الذي كان يهدف إلى تبرير غزو أوكرانيا قد اقترب من التهديد بحرب نووية،
وهدفه المباشر واضح: منع أي تحرك عسكري غربي محتمل من خلال التحذير من أنه لن يتردّد في
التصعيد. وقال الرئيس الروسي إنه بالنظر إلى الترسانة النووية الروسية “لا شك أن أي معتد تُسوّل
لــه نفســه مهاجمــة روســيا ســيُهزم حتمًــا وتنتظــره عــواقب وخيمــة”، وأضــاف: “لقــد اتُخِــذت كافــة

القرارات اللازمة بهذا الشأن”.
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أدى تحركّ بوتين نحو أوكرانيا وتهديده النووي الخفي إلى تبدّد مفاهيم الأمن والسلام التي دافعت
عنها أوروبا لعدة أجيال. ويبدو أن المشروع الأوروبي ما بعد الحرب – الذي عزز الكثير من الاستقرار

والازدهار – قد دخل الآن مرحلة جديدة وغامضة من المواجهة.

في الفترة التي سبقت غزو بوتين لأوكرانيا، اتجه عدد من القادة الغربيين إلى موسكو في محاولة لثني
بــوتين عــن قــراره، حيــث عــرض الأمريكيــون بشكــل أســاسي العــودة إلى اتفاقيــات الحــد مــن التســلح،
وأظهر الرئيس الفرنسي إيمانويل ماكرون استعداده للبحث عن بنية أمنية جديدة إذا كان بوتين غير

 عن الهيكل القديم.
ٍ
راض

إن اعتقاد الرئيس ماكرون والمستشار الألماني أولاف شولتز أنه من الممكن إعادة بوتين إلى رشده يشير
إلى الفجوة بين العالمين اللذين يعيشان فيهما. أشار ماكرون يوم الخميس إلى أن بوتين “قرر ارتكاب
أخطر انتهاك للسلام والاستقرار في أوروبا منذ عقود”، وفي حديثه عن الأوكرانيين قال إن “حريتهم
يتنــا”، لكــن في الواقــع لا يوجــد أي دولــة أوروبيــة – حــتى الولايــات المتحــدة – مســتعدة لأن تــورط حر

نفسها وتخاطر بشبعها من أجل هذه الحرية.

بعــد حربــه القصــيرة في جورجيــا في ســنة ، وضمــه شبــه جــزيرة القــرم في ســنة ، وتــدبيره
للحملة العسكرية في شرق أوكرانيا الذي أوجد منطقتين انفصاليتين في ، وتدخله العسكري في
يــا في ســنة ، خلُــص بــوتين إلى أنّ اســتخدام روســيا لقواتهــا المســلحة لتحقيــق أهــدافها سور

الاستراتيجية لن تردعه الولايات المتحدة أو حلفاءها الأوروبيون.

وقال السفير الفرنسي السابق ميشيل دوكلوس: “تريد روسيا انعدام الأمن في أوروبا لأن القوة هي



ورقتها الرابحة. فلا ترغب روسيا في نظام أمني جديد فحسب، بل قرر بوتين منذ بعض الوقت أن
المواجهة مع الغرب أفضل خيار له”. من جانبه، صرحّ أستاذ الشؤون الدولية في كلية كينيدي بجامعة
هارفارد ستيفن والت بأن الحديث عن صراع نووي هو أمر “مقلق”، وأضاف مستدركًا “لكنني أجد
صعوبة في تصديق أنّ أي قائد عالمي، بما في ذلك الرئيس بوتين، سيُفكرّ بجدية في استخدام الأسلحة

النووية في أي من السيناريوهات المحتملة لسبب بسيط وهو إدراكهم للعواقب”.

مع ذلك، أظهر التاريخ أنّ الحروب الأوروبية التي تشارك فيها قوة عالمية كبرى يمكن أن تخ عن
نطاق السيطرة، لا سيما أنّ حرب طويلة في أوكرانيا يمكن أن تمتد في نهاية المطاف إلى بولندا أو المجر

أو سلوفاكيا.

ستعيش أوروبا الوسطى ودول البلطيق، التي تشكلّ فعليًا خط جبهة الناتو ضد روسيا، وسط أجواء
مــن التهديــد والترقّــب لبعــض الــوقت. ومــن بين الســيناريوهات المشؤومــة أنّ بــوتين، الــذي طــالب
، بانسحاب الناتو من الدول التي كان يسيطر عليها السوفييت سابقًا قبل التوسع في سنة
ربمـا يحـوّل انتبـاهه في النهايـة إلى دول البلطيـق الصـغيرة: ليتوانيـا وإسـتونيا ولاتفيـا الـتي تشكـل الآن
الخــط الأمــامي لــدول النــاتو. ومــن جهتــه، أشــار دوكلــوس إلى أنّ هــدف بــوتين قــد يتمثّــل في إرســاء

حكومة روسية في كييف، وإذا نجح في ذلك، “فإنه يريد الشيء نفسه في دول البلطيق”.

انضمت الدول الثلاث، التي كانت خاضعة للاتحاد السوفيتي بعد الحرب العالمية الثانية، إلى الناتو في
سنة . وقد تعهد الرئيس بايدن بأن الولايات المتحدة وحلفاءها “سوف يدافعون عن كل شبر
من أراضي الدول الأعضاء في حلف الناتو”، مما يعني أن أي هجوم روسي حتى على إستونيا الصغيرة
ــق الثلاث ــروسي، فعّلــت دول البلطي ــاشرة بعــد الغــزو ال ــبير. مب ــدلاع صراع ك يمكــن أن يتســبب في ان



وبولندا المادة  من معاهدة تأسيس التحالف التي تسمح للأعضاء بإجراء مشاورات عندما يشعرون
أن سلامتهم الإقليمية مهددة، ونتج عن ذلك عقد الناتو جلسة طارئة.

تعكـــس مخـــاوف هـــذه الـــدول إلى أي أدّى يمكـــن للغـــزو الـــروسي زعزعـــة الأمـــن الأوروبي وتقـــويض
الفرضيات الأوروبية بطرق يبدو من المؤكد أنها ستستمر. وفي حالة أوكرانيا، يعتقد والت أنه إذا كان
كــبر للتــأثير علــى نتيجــة الحــرب علــى المــدى القصــير” فــإن هــذه المعادلــة ســتبدأ في “لروســيا وسائــل أ
التحــوّل إذا وصــل بــوتين إلى أمــاكن أبعــد؛ وعنــد هــذا الحــد “تبــدأ العزيمــة والقــدرات في التراجــع
كبر مما كان لصالحنا”. وأضاف “إن احتمال موتي في حرب نووية لا يزال ضئيلا للغاية، حتى لو كان أ

عليه بالأمس”.

اعتــبرت الــدول الأوروبيــة – وخاصــة فرنســا – بشكــل عــام القناعــة الأمريكيــة بــأن الغــزو الــروسي أمــر
حتمي أمرًا مُقلِقًا للغاية، ولكن تم إخفاء الاختلافات في السعي وراء الدبلوماسية. في النهاية، باءت
كثر عـن كـثر فـأ الجهـود الدبلوماسـية الـتي آمـن بهـا الأوروبيـون بالفشـل لأن بـوتين الـذي يعـزل نفسـه أ
العامل نفسه في حالة غضب انتقامي، ويبدو أنه يرى نفسه يقف بمفرده ضد الولايات المتحدة وما
يصورهم على أنهم “القوميون اليمينيون المتطرفون والنازيون الجدد” الذين تدعمهم “كبرى دول

الناتو” في أوكرانيا.

تمحور غضب بوتين المتزايد على مدى العقدين الماضيين حول رواية الإذلال الغربي لروسيا بعد تفكك
الاتحاد السوفيتي قبل  عاما وتوسّع الناتو اللاحق شرقًا لحماية دول مثل بولندا التي عانت خلال
الحرب الباردة تحت حكم موسكو القائم على الهيمنة الشمولية. لكن من الواضح أن غضب الزعيم
الــروسي قــد تطــوّر إلى نظــرة عالميــة للظلــم الأمريــكي، ولم يتضــح بعــد مــا الــذي يعنيــه هــذا مــن الناحيــة



العسكرية في السنوات المقبلة.

قــال بــوتين “خلّفــت الولايــات المتحــدة في كــل مكــان فرضــت فيــه قانونهــا ونظامهــا جروحًــا لا تلتئــم
يكـــا في جميـــع أنحـــاء العـــالم بأنـــه وفـــاقمت لعنـــة الإرهـــاب والتطـــرف الـــدوليين”، وصـــفًا ســـلوك أمر
“احتيـالي”. وتـابع “لذلـك، يمكـن للمـرء أن يقـول وبكـل ثقـة إن الكتلـة الغربيـة المزعومـة الـتي شكلتهـا

ية الأكاذيب”. الولايات المتحدة في مجملها تمثّل “إمبراطور

تضمن خطابه اتهامات لا أساس لها بارتكاب السلطات في كييف “الإذلال والإبادة الجماعية”، كما
تضمـــن اعـــتراف روســـيا باســـتقلال المنـــاطق الانفصاليـــة في دونيتســـك ولوغانســـك حـــتى تتمكـــن
يات الشعبية” من طلب مساعدة روسيا التي ستدّعي بموجب ميثاق الأمم المتحدة بأن “الجمهور

لها الحق في الاستجابة لطلب المساعدة بإرسال قوات “لنزع سلاح أوكرانيا”.

في النهايــة، يبــدو أنّ بــوتين لم يــتردد في شــن حملــة عســكرية علــى أوكرانيــا واتهــام الســلطات في كييــف
بـالتطّلع إلى “الحصـول علـى أسـلحة نوويـة” مـن أجـل “مواجهـة” حتميـة مـع روسـيا. لكـن يبـدو أنـه
نسي أن أوكرانيــا كــانت تمتلــك ترسانــة نوويــة ضخمــة قبــل أن تتخلــى عنهــا في ســنة  بمــوجب
اتفاقية تُعرف باسم “مذكرة بودابست” كانت روسيا من بين الدول التي وقعت عليها ووعدت في

المقابل بأنها لن تستخدم القوة أو التهديدات ضد أوكرانيا وستحترم سيادتها وحدودها الحالية.
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